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اهل البادية 
نازهملاقَوْتَ 


بقمالأستان 
اه ل كان 


الكلمة عن البدو ٠‏ عن البادية والعلم لا أريدها ان تقتصر على 
ما هو واقع الآن من انتشار التعليم قيهم » ولا اريدها امنيات أو 
اقتراحات عما نريده جميعا لهم ٠‏ 

أريد ان اتوسع في شرح نعرف منه هذا « القبيل » من الامة 
العربية » عمر جزيرة العرب في حجازها ‏ ونجدها , وتهائمها ٠‏ فمن 
هم العرب ؟ هل نختصر الكلام فنقول التعريف السائد : هم البائدة , 
العاربة » المستعربة ؟ أن هذا التعريف لا يكفى لأنه يعرب عن نهساية 
التكوين للامة العربية ,ء أما البداية التي تثبت عراقة هؤلاء البدو 
ورسخت اقدامهم في اغوار التاريخ البعيد » فينيفى أن نستعيرها 
مقتبسين من عباس محمود العقاد ومن كتابه ٠‏ اثر العرب في الحضارة 
الاوروبية » ٠‏ ننقل فاتعة الكتاب بعنوانه ونصه ‏ من هم العرب ؟ 
»« هم أمة أقدم من اسمها الذي تعرف به اليوم » لأنها على ارجح 
الأقوال أرومة الجنس السامي الذي تفرع منه الكلدانيون والأشوريون 
والكنعانيون والعبرانيون وسائر الأمم السامية التي سكنت بين النهرين 
وفلسطين وما يديط بفلسطين من بادية وحاضرة ٠‏ وقد تتصل بها الآمة 
الحبشية بصلة النسب القديم مع اختلاط بين الساميين والحاميين ٠‏ 
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فهذه الأمم كلها تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هي أصل اللفات 
السامية . ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها في بنية القمل الثلاثي الذي 
انفردت به بين لغات المالم بأسره . وتشابه الضمائر والمفردات في ملامح 
الوجوه ٠‏ وخصائصى الأجسام قبل أن يكثر التزاوج بينها وبين جيرانها من 
الأمم الآسيوية أو الافريقية * 

واذا كان لهذه الأمم جميما أصل واحد . فأرجح الأقوال وادثاها الى 
التصور أن يرجع هذا الأصل الى الجزيرة المربية لأسباب كثيرة منها 

١‏ ل ان التحول من مميشة الرعاة الى معيشة الحرث والزرع والاقامة 
في المدن طور من أطوار التاريخ . وليس من أطواره الممهودة أن يتحول 
الئاس الى مميشة الرعاة الرحل في بوادي الصحراء بعد الاقامة في الحواضر 
والبقاع المزروعة ٠‏ 


ومنها أن الجزيرة العربية ‏ في عزلتها الممروفة ‏ أشبه المواقع 
بالمحافظة على أصل قديم . وهي كذلك أشبه المواقع أن تضيق فيها موارد 
الفذاء على سكاتها فيهجرونها الى أودية الأنهار القريبة ٠‏ 
اه الهجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متواتر في 
ببة والبعيدة ٠‏ وأقريها ما حدث بعد الاسلام في وقت 
واحد , في زحف العرب على العراق ٠‏ وزحفهم على الشام ٠‏ في عهد الخليفة 
الصديق ٠‏ وليس لدينا ما يمنع أن يكون التاريخ الحديث دليلا على التارهخ 
القديم + ولا سيما اذا خلا التاريخ كل الخلو من رواية أو ظئية 
توميء الى هجرة النهريين وسكان الأودية الى الجزيرة العربية في زمن 
بعيد » أو قريب + قان السومريين ٠‏ سكان ما بين النهرين الأقدمين , كانوا 
هناك قبل عشر آلاف ولم يصل الينا قط خبى عن هجرتهم الى مكان 
في الجزهرة العربية ٠‏ كائنا ما كان موقعه من تلك البلاد * بل ثبت على 
التحقيق أن الساميين هم الذين هجروا مواطنهم الى ما بين النهرين حيث 
قامت المواصم التي تسمى بالأسماء السامية كمدينة بابل ( باب الل ) 
أو ( باب ايل ) ٠‏ أما الرآي الآخر الذي يرجح أن الأمم السامية نشات في 
بقعة من الأرض غير الجزيرة المربية ٠‏ فأشهر القائلين به هو الاستاذ جويدي 
الكبي العالم الايطالي الممروف في القاهرة ٠‏ وأقوى الحجج التي يستند اليها 
مستمدة من مضاهاة اللفات السامية وكثرة أسماء النبت والأمواه في 
لهجاتها الأولى , وعنده أن اشتراك اللغات السامية في هذه المفردات يدل 
على أرومة نشات في بلاد مخصبة كثيرة الزرع والأنهار ولم تنشأ في صحرام 
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العرب . وما شابهها من البقاع ٠‏ 


وهذا الرأي ضميف لا يقوم بالحجة الناهضة . ولا تؤيده حالة 
الكشوف الحديثة يزمن علويل . قضلا عن حالة الجزهرة 
التي تدل عليها تلك الكشوف في عليقات الأرض وعوارض الجو وعلم 
الأجتاس ٠‏ 


الجزيرة العر بية 


فالمروج الفيحاء ٠‏ والبقاع الخصبة , لم تكن مجهولة قط في جنوب 
الجزيرة ٠‏ ولا في جوانبها الشرقية الشمالية عند البحرين ووادي اليمامة ٠‏ 
دهي البقاع التي مر بها المهاجرون من قديم الزمن ٠‏ تارة من اليمن الى 
البحرين ٠‏ بداءة الى ما وراءها من مشارف الشسالية ولم تزل بقاع 
اليمامة الى ما بعد الاسلام مشهورة بالمراعي الواسمة والميون الثرارة 
والأمطار الغزيرة والمروج المعشبة التي تخلفت مما هو أخصب منها وأعس 
بالانسان والحيوان في اقدم الأزمان ٠‏ وقد لاحظ الرحالة الألماني شوينفرت 
أن القمح والشمير والجاموس والممز والضان والماشية وجدت في حالتها 
الآبدة في اليمن وبلاد العرب القديمة قبل أن تستانس في مصير والمراق ٠‏ 


وتبين من الكشوف الملمية في البهد الأخيي أن الجزيرة العربية 
تمرضت لأدوار الجئاف وطوارىم الزلازل ٠‏ منذ عصور موغلة في القدم , 
افكان القفر فيها يجور على الخصب في أدوار طويلة بعد أدوار أخرى على 
التدريج ٠‏ قبل أن تجور الصحراء على معظمها في عصور التاريخ ٠‏ 


فحالة الجزيرة العربية كافية لتفسير التشابه بين لفات الساميين في 
ألفاظ الخصب والثمرات والأمواه ٠‏ ولكن الراي الآخر ‏ راي الاستاذ 
جويدي - لا يفسر لنا الفرض القائل بهجرة العرب مثللا مما بين 
النهرين ٠‏ أو من الشام . الى ققار الصحرام , وهو فرض لا دليل عليه من 
الروايات القديمة ولا من الأحوال المرجحة على حسب التقدير الممقول . 
ولا من السوابق المألوقة كما رايتا الأمثلة جلها من التاريخ الحديث ٠‏ 


وعلى هذا يصح أن نمتبر أن سلالة المرب الناشئين في جزيرتهم الأولى 
قد سكنت أواسط المالم المممور منذ خمسة آلاف سنة على أقل تقدين , 
وأن كل ما استفاده الاوروبيون من هذه البقاع في هذه العصور , هو 
تراث عربي ٠‏ أو تراث انتشر في العالم بعد امتزاج العرب بأبناء تلك 
البلاد * 


وليس هذا التراث بقليل . لأنه يشتمل على كل أصل عريق , عند 
الادوروبيين في شؤون المقل والروح واسباب الممارة والحضارة هي : 

٠ المقائب السماوية‎ ١ 

+ آداب الحياة والسلوك‎ ٠ 

ب فنون التدوين والتمليم * 

وصناعات السلم والحرب وتبادل الخبرات والثمرات ٠ ٠‏ 

انتهى كلام المقاد . وليس هذا حشوا مني أن أثقله . واتما هو 
لها 


التمريف بهذا البدوي أريد له الملم ٠‏ فلئن كان المرق العربي قد انتشر 
في المسور السحيقة من هذه الجزيرة ٠‏ من جنويها ووسطها » ومن يمنها عن 
ملريق بحرينها ٠‏ ومن تهامتها عن طريق البحر يتجه شرق الى شمال ٠‏ ويتجه 
غريا الى شمال ٠‏ فان هذا البدوي باسلامه ٠‏ يلفته ٠‏ قد اتنشر فاتحا في اول 
الأمر » ناشرا للاسلام ٠‏ وقد اتنشر ثانيا ب عربية عربت ثشمال افريقيا 
كله ٠‏ ورسغت العروبة في مصر , ليرجع دعاة القرعونية الى أصل عربي حتى 
بغر مونيتهم ‏ * 


هذا البدوي هو العربي في اعراقه حضارة , في دمائه علم . في قليه 
عقيدة , لم يمش يوما واحدا دون عقيدة ٠‏ صايئيا . عابد كوكب ؛ ابراهيميا 
حنيقيا ٠‏ مشركا عابد صنم , مسلما موحدا ياف . لم هتقبل هذا كله الضال 
والهادي الا بقلب حضاري رقم هثء البداوة فيه . تكلموا ممه الآن , 
لتتملموا منه اللفة ٠‏ ليست المقررات فحسب . واتما الأسلوب , الاسلوب 


ا 


التصيع ٠‏ الراقص . المهتدم ٠‏ 

الجزيرة المربية . مهد المرب . لم تكن في الماضي السحيق كما لمح اليه 
المقاد صحراء جدباء ٠.‏ قهم كتسل ام عاشقرا في الجن النسر المي . 
قلا يمني وجود النهر في المراق أو التهير في الشام انهم نشأوا هناك 3 
في لنثهم الزراع . لقد نشاوا في آرض ممرعة . مزهرة . قيها حيوان الغاب 
وصئوه الوصف الدقيق . موه الأسماء الماثة . لو لم يعرقوه . لو لم 
يماشروه . لما سموم ولما وصقوم + 

اليزر واحد منكم ٠‏ عثة ٠‏ في جيزان ٠‏ قائه سيجقل حيتما يدخل 
الحوشاء فيه اليفرة ٠‏ قيه رالحة الروث ٠‏ ولكته حينما يدخل ٠‏ المصة ٠‏ 
يجدها النظيفة ٠‏ هجدها ٠‏ مدوكرة ٠‏ فيها حلية . آخذت تشكل ديكورا ٠‏ 
ملار معلق ؛ ععود . صحن . صور 
تضع فيها الزيئة لا شك أنها وان 
الو شاهدتم ما يصتمون من زهر ٠‏ القفلل ء لمجبتم من الذوق الحشاري . 
أساور ٠‏ تيجان . عقود ٠‏ وربى ٠‏ انها لجميلة تنبيء عن حضارة ! ٠‏ 
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البداوة لديكم ظاهرة . تشعرون بها من عدم الامتزاج بين المديئنة 
والقرية ٠‏ بين من هزعم أنه حضعري وبين من هو بدوي ٠‏ ولكنها في لبنان 
مثلا مندمجة > فالقيمة لليناني انه متحشر الى حد بعيد ٠‏ دفي الوقت نفسه 
بددي الى حد بعيد . ومثله السوري تقريبا ٠‏ ومثله الجزائري والمفربي ٠‏ 
كل هؤلاء من أصل بدوي . من هنا لا يشمر بدوي في غربة من حضري هناك 
أما لدينا ٠‏ فاليدوي لا يزال يشعر يبعش الغرية ان خقت حدتها الأن 
بوحدة الكيان الكبير . بالرعاية الكاملة بالمواملات السريمة . فانها كانك 
من قيل حادة الى درجة الاتقصال * 

اليس هؤلاء اليدو الذين تروت جماعة من الناس يحسبون في اليدائيين ٠‏ 
ليست البداوة لدهنا تمثل اليدائية ٠‏ اليدو لدينا عندهم حضارة يمثلون 
جزءا من شعب ٠‏ جزءا من أمة , الأمة المربية ٠‏ ذات الحضارة العريقة ٠‏ 

فلنتفق اولا على الحضارة ٠‏ هل هي استعمال أم طبيعة ؟ ان كانت هي 
الاستممال افهذا البهرج من آدوات المدينة ٠‏ أو هذا الانتاج له . والتمامل 
معه صناعة وبيما وشراء واستهلاكا فكلنا من حضري في المدينة . أو يدوي 
في الصحراء كلنا شعب بدوي ٠‏ وات كانت الحضارة استعدادا وطبيعة وفكر! 
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ولقافة فليس هذا البدوي بالانان اليدائي . وانما هو انسان متحضر لديه 
الاستمداد لأن يتملم + لقد تجعوا في المدارس . وفي الجاممات بصورة رائعة . 
افاكثر المشرة الأوائل منهم . لقد تجح من نزح متهم الى المديئة : مهتدس 
تلفونات ٠‏ سائق دركتر ٠‏ مهندس كهرباء ٠‏ مهندس سيارات . وما الى ذلك ٠‏ 
أما الطبيعة طبيمته فليس المظهر الذي ترون من خشونة المليس «الماكل , 
الا شيئا عارضا لموامل اخرى كالجدب . كالبعد . كمدم الرعاية , أما وقد 
يدا يزول كل ذلك حيث يجد البدوي ما يفنيه عن الكلا , وما يقريه الى 
المدينة , وما يحوعله بالرعاية . فانكم ترون الرقة وحسن السلوك والفهم 
والرفاء ٠‏ ويفسر ذلك موقف علي بن الجهم * 

والفكر ما ذليله ؟ ما انتاجه ؟ اليس في هذا الشمر . في الكلمة 
الشاعرة , في اللغة الشاعرة ؟ والثقافة ؟ أنا معكم أن البدوي قير متملم , 
وأرجو أن تكونوا ممي تمترقون أنه الملقف ‏ اليدوي والبدوية ‏ كل متهما 
ملقف » همرف ما حواليه ٠‏ ينسج ييته فقي الشمر . من الغزل ٠‏ من خدمة 
الصوف ينسج العباءات ٠‏ البتية » ٠‏ والبدوي ينسج المصائف ٠‏ يدبغخ 
الجلد . يصتع منه السمن , القربة , الترب ٠‏ القلص , الحوض ٠‏ الأحذية , 
وقد لا يمرف أن يطبب نفسه , ولكنه طبيب ماهر لماشيته » ثقف الخيل ٠‏ 
ذلل الجمال ٠‏ عسف الممير . رعي الشياه - واكثر من ذلك , لديه ثقافة 
زراعية سمقازة ٠‏ يعرف اوان ما يزرع ٠‏ وكيف يزرع , وماذا يزدرع 
لسواء كان ما يزرعه عثريا أو مسقويا . مارس الطب يالكي , 
الملماء ٠‏ كل الفرق أنه يعد عن المدينة ٠‏ وتياعدت المدينة عنه ٠‏ 
© © مصدر علم 

القد كان هذا البدوي مصدر العلم ٠‏ علم اللقة , كل ائمتنا الرواد 
جمموا اللئة الفاظا تلقنوها عن اليادية ٠‏ كان الامام أبو عمرو بن الملاء , 
أحد الأئمة القراء السبعة . شيخ الأئمة في البصرة ٠‏ جالسا وبين يديه طلاب 
الملم فساله احدهم : مم اشتق اسم الخيل ؟ فقال : لا أدري ٠‏ انتظروا قليلا * 
وبيتما هم ينتظرون للع عليهم اعرابي من هؤلاء الذين يزحفون على المراق 
من نجد فاستوقفه الامام يساله : مم اشتق اسم الخيل ؟ ولم يقف الاعرابي , 
بانفه ٠‏ وقال لهم وهو يسير : من السير ٠‏ ولم ينهم الطلاب ٠‏ فقال لهم 
ابو همرو بن الملاء : أفهمتم ؟ قالوا : ما فهمنا ٠‏ قال الامام : لقد 
اشتق اسم الخيل من سيرها , من الخيلاء ٠‏ آلا ترونها تمشي المرضنة تيها 
وخيلاء ؟ هم يكل ذلك ؛ بكل زحف , حملوا مشاعر المللم والمعرقة حيئما 


لها 


وجدوا من يلتقط العلم والممرفة » وليست الثقافة أو المملم أو الممرفة 
أحمالا واكداسا ٠‏ 


لم يكن هذا مقصورا على المصر الأول ٠‏ أنه في هذه الأيام . ولكن 
الذاهبين الى البادية ليتعلموا اللفة لا يجدون ٠‏ انا الماثل أمامكم ما كنت 
أعرف ذلك قبل أن أصطدم به ٠‏ 


خذوا ألفاظا تعلمتها من بعض البادية ٠‏ كنت بعد ظهيرة أجلس في 
« مقعد » في « القراءة » فاذا ببدوي هزلي يقف علينا ويقول ‏ مسترفدا 
لنا ‏ فالبدوي من كبر نفسه لا يسمي هذا الاستمطام تسولا وانما يسميه 
٠‏ رفدا » ٠٠‏ رقت مشاعرء ٠‏ فرقت الفاظه ٠‏ قال هذا البدوي وهو يسترفد , 
أو على حد تمبيركم « يتسول » اثوبي تهتر ياولد » ٠‏ وسرقتني كلمة 
٠‏ تهتر » فأنا المتملم » الاستاذ كما تسموني , لا أعرف الا أن المهاترة هي 
ترديد الكلام » ورجعت الى « اللسان » فاذا بي أجد ٠‏ تهتر » في 
الأصل تعني « تمزق » ٠‏ كان هذا البدوي استاذي في هذه الكلمة . ههو 
مثقف بطبيعته » وأنا متعلم منه ! 


وبدوي من حضرموت ٠»‏ كان سائق سيارة عندي وصف شارع علي بن 
أبي طالب كرم ان وجهه فقال : « هذا شارع نفيس » وقلت أي نفاسة في هذا 
الشارع ؟ فقد تبادر الى فهمي أن النفيس بمعنى الفالي الثمن ٠‏ النادر 
وسألته : ماذا تمني بكلمة نفيس ؟ فقال : الواسع ٠‏ وعرفتها في الحال ٠‏ 
كانما هي الأصل النفيس يعني الواسع", حيث جاء منه النفس ٠‏ المتنقس , 
النفسام » النفس ٠»‏ وبدوي آخر من بدو حضرموت قلت له وهو سائق 
سيارتي أيضا : لماذا لم تأكل البيض ؟ قال ان البيض رث لا استطيع أن 
آكله » وساألته : ماذا يمني بالرث ٠‏ نحن المتملمين نمرف أن الرث هو 
البالي ٠‏ القديم , آما أنه الفاسد المتمفن , فهذا شيم جديد علي احسب أنه 
الأصل في الكلمة ه رث » ٠‏ 


© © صبر البدوي 

من عجيب أس هؤلام أنهم قد أودع اش فيهم قوة صبروا فيها على كل 
المهلكات ٠‏ ليمدوا الأمة العربية يمدد زاخر يمتد ويمتد , أي قدرة في هذا 
البيت الشعر على أن يصبس هذا الصبر , المرض , يجميع أنواعه ٠‏ القحط , 


الفقر / القتلٍ » الاهمال » كل هذه عوامل مبيدة عاش رغمها هذا البدوي 
يمد الأمة المربية في جميع أقطارها ٠‏ بما ملا هذه الأقطار ٠‏ 
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ان الفتح الأول لم رسخ المروية في مصر , وفي ليبيا » وفي تونس 
وفي الجزائر . انما الذي رستها وقشى على ماعداها هو زحف هذا البدوي 
٠‏ جهنيا يشكل دولة في جنوب مصر وتمال السودان ٠‏ هلالها . عامريا , 
سليميا ٠‏ يبتلع صميد مصر , ليكون عربيا , يهضم ليبيا لتكون 


العربية » يطحن الأعاجم والأعجمية في توتى والجزائر ليجد الرديف قيله في 
المغرب وموريتانيا ٠‏ يتصافح معه ٠‏ بيد عربية + يسماحة عربية . بلسان 
عربي مبين 2 يتوج بالاسلام * 


ولقد أتنصفنا هذا اليريري الستهاجي صاحب اللسان المربي زعيم 
الاسلام في الجزائر عيد الحسيد بن باديس يرحمه ال ٠‏ قالها كلمة وهو سليل 
الملوك الذين سلب ملكهم ينو هلال ٠‏ قال باتصاف يصف بني هلال : لثن قيل 
أنهم خربوا ٠‏ ققولوا لهم انهم عربوا ٠‏ وكآن عمر ين الخطاب ينظر يمين 
القيب ٠‏ كانه ينظر الى انتشار أمته هذا الانتشار ٠‏ قالها وهو المحدث , 
قالها عبقري هذه الأمة ٠‏ قالها في عام الرمادة وقد أجديت الأرض ٠‏ وأمسكت 
السماء فجاء هؤلاء اليدو الى المديئة يلجآون اليه . لم يتركهم ٠‏ عاثرهم 
عاش معهم , لم يلم في بيته طمام , ما آكل سمنا ولا زبدا , ما دس في قمر 
داره عيشا ناعما ؛ بل كان ياكل ممهم زيتا وخبز شمير , صير عليهم وصبر 
من اجلهم ٠‏ كتب الى ولاته يطلبهم المدد عيشا لهؤلام ٠,‏ كتب الى عمرو 
اين العاص وهو في مصر يقول له : من أميي (| عمس ين الخطلاب الى 
عمرو بن الماص يا لكع بن لكع ٠‏ لا تبالي أن تميش أنت ومن ممك لأهلك 
أنا ومن ممي + فكتب اليه عمرو بن العا : لبيك ثم لبيك » هذء المي 
أولها عندك وآخرها عندي , واكل هزْلاء آكل قوم عمر , أمة محمد , قالها 
عسر وهو يستفيث ان » كتب على نقسه الرحمة ٠‏ قال وهو يستفيث : اللهم 
لا تجمل هلاك أمة محمد على يدي * 


© © ورثة حضارة 


البدو سكان الجريرة » ورثوا تراث حضارة من قديم القديم ٠‏ انظروا 
الى آثارها الآن ان لم تتضح , قستحمل لكم الكشوف الأثرية لهدا العجيب 
المجيب وكما هم ورثة حضارة ؛ رواد حضارة ٠‏ مؤسسو عمران ٠‏ منظمو 
دول ؛ افلا ينبغي لنا أن نلتفت اليهم ؟ ان هذه الوحدة في الكيان الكبيي كله 
لا أحسبها الا ارهاصا لممل كبير تأتي به هذه الآمة من يدوها وحاشرتها , 
اذا ما تم الاعداد توجيها وارثادا وتمليما ٠‏ 


لذن 


ان الدولة في شغص كل وزارة : الممارف والصسحة والزراعة والمواصلات 
والشؤون الاجتماعية » تسير سيرا في تمليم الشمب , في تمليم البادية , 
ولكن رغم انتشار هذه المدارس وتحديد المناهج فاني أرجهو من وزارة 
الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الممارق أن تتفق على تنسيق 
الممل بينها ٠‏ 

ان بعض هؤلاء يحتاج الى كساء ٠‏ ثوبين في الصيف , وجاكتة او بالملو 
في الشتاء تصرف لكل تلميد ٠‏ رعاية لصحته . الخرام له ولأمثاله بالدوام على 
الدراسة ٠‏ ان هذا لا يكلف كرا , وشيء من التمر أو المدس , في الصياح 
يعطي لهذا الطالب ٠‏ يشتريه ليتفذى به ٠‏ عشر تمرات أو قطعة من المجوة ٠‏ 
ان لم يكن المدس ٠‏ ياكلها ,. هذا الطالب يتفذى يه ٠‏ ان كويا من المدس 
أو عشر تمرات عماد لمقادمة ضمف القذاء » وضمه حافظ عفيقي يرحمه 
الل في كتابه « على هامش السياسة » كمغطط لتغذية أبناء الريف لمقاومة 
السل ٠‏ كوب العدس ٠‏ بضع تمرات ٠‏ حفئة فول سوداني ٠‏ القول السوداني 
لا لزوم له عتدنا فالتسر متوفر وهو يغني عنه ! 


وشيء آخر آلفت اليه نظر وزادة الممارف ٠‏ فاني أرجو التقليل من 
من فخامة بتاء المدارس في القرى ٠‏ ات ابناء مدرسة فاخرة في قرية كل 
بيوتها من اللين » أو بيوت الشمر ٠‏ أمر يضر بالتلميذ ء اقل أشبراره 
كراهيته لبيته * حتى اذا كبر ترك قريته وطلب المديتة التي قيها هذا البيت 
الكبير ٠‏ ان مدارس في « رابغ » بنيت حديثا أحسن بكثير من يعض المدارس 
التي بنيت في مدن كبيرة ٠‏ وحيذا أن يكون اليناء قريا و لا بهرج قيه 
دلا زيئة ولا غير ذلك ٠‏ القصد منه عدم وجود النوارق بين بيت الطالب 
ومدرسته ٠‏ واعني بالفوارق : القوارق الكبيرة ٠‏ 


هناك نوع من التصرف الحضاري سيقت به الآمة العربية كل الأمم , 
واعني به عملية الهضم ٠‏ هضم كل من عايشهم وساكنهم ٠‏ هضمت القحطانية 
المدنائية » وهضم العرب الموالي والحلناء ٠‏ كل من ساكن قبيلة وعايثها 
سار منها ٠‏ هذه المسلية لا تتأتي الا لنكر حضاري ونفس متحشرة ٠‏ والأمثلة 
على ذلك كثيرة » فالمرب سيقوا فيها الولايات المتحدة تهضم كل المهاجرين , 
والعرب هشموا كل المتمايشين ممهم والمساكنين لهم ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك : 
لا ينبغي أن ننسى السكان في السودان يتبعون تقاليد عربية ليست غريبة 
علينا حتى في هذا ٠‏ الجمل » اتخذته قبيلة الجمليين ٠‏ تدخل كل عربي فيها 
( قد جملثاكم منا ) ٠‏ 
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افليس هذا بدعا جاءت به قبيلة في السودان . بل هو الأصسل في الآمة 
المربية : هضم قحطانيها عدنانيها ٠‏ فابتلع عدنانيها جرهمها . حتى صار 
السيد فيها لفة وقيمة وقيادة وتحقيق هذا في جاهلية جهلاء * 


وبعد اسلام وبالاسلام ( الولاء لمن اعتق ) و ( مولى القوم متهم ) والدم 
الدم ٠‏ والهدم الهدم ٠‏ يشمل المولى والحليف والآصيل ٠‏ 


ولقد كان بلال جمحيا قبل ان يعتقه أبو بكر فصار تيميا بعدما اعتقه 
( سلمان منا آهل البيت ) تفعل هذا العربية في كل حين ٠‏ جملت من ابي 
حنيفة والحسن البصعري والبغاري ٠٠‏ الأئمة في اسلامها كالأئمة في اعراقها , 
وجملت من سيبويه مهندس نحوها وقائون لغتها , وجملت من الجرجاني 
ازاني المهندمين لبنيانها ٠‏ ومن الجاحظ وابن المقفع 
ب المبين ٠‏ وجملت من أبي نواس وبشار ومهيار وابن الرومي 
المزخرفين لشمرها ٠‏ والزينة الحلوة في لفتها الشاعرة . وجملت وجملت ٠٠‏ 
جملت من شوقي أمير شمرائها , ,ستجمل وستجمل , مادام هذا القول قائب 
فيها : ٠‏ انا نحن نزلنا الذكر واثا له لحافظون » ٠‏ وستجمل مادام هذا الأثر 
الكريم يروى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليست العربية بام 
أحدكم ولا بأبيه *- كل من تكلم العربية فهو عربي , + 


اننا » حينما نعني باليادية انما تعمر أرضنا . نصون أنفسنا ٠‏ فهم 
الاكثرية فينا ٠‏ والمعول عليهم في بناء ماتنا - ولملكم تمرفون اكشر مني أن 
وحدة المشاعر كوحدة القبيلة ٠‏ كوحدة الأرض ء قيهم صتع لنا الشيم 
الكثي ؛ وقد يشمر أي حضري أنه غريب في مدينة أخرى يذهب اليها ٠‏ 
آما هذا البدوي فانه لا يشمر بغربة حيث رحل في هذه الجزيرة ٠‏ فلا الدوسري 
يشصر بغربة عند الجهتي » ولا العجمي يشعس بقرية عند الحربي , ولا القاندي 
يشمر بغربة عند الدوسري * 


ينا 


